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علاقة اشكالیة بحد ذاتها، ففي داخل كل والالتزام الاجتماعي أو السیاسي  العلاقة بین الحریة

 و یجعـــلأیســـلب الارادة أو یســـتتبعها، التـــزام غیـــر تعاقـــدي تلـــوح ســـلطات قـــاهرة، مـــن النـــوع الـــذي 
 .الحریة الفردیة والتنوعمع  اً رضمتعاالالتزام بالتحرر الجماعي 

شـاملة هل أن المقاومة مبادرة إجتماعیـة  :سؤال مركزيیستوقفنا في معالجة الاشكالیة أعلاه، 
طریقـة مـن  مـن ثـموهـي ، خیاراتهـا لانتخابإرادة الجماعة، وتتخذ من المجتمع قاعدة  على تتأسس

ها فعـل تـاریخي، رادیكـالي بمعنـى مـا، أم أنّ  ... ؟ومطامحه آمالهالطرق التي یعبر من خلالها عن 
تناسب مع الغایات العلیـا والمثـل لت إنتاج قوانینه ومساراته مهمتها التأثیر على حركة التاریخ وإعادة

 خارج المسرح الاجتماعي؟المستقاة من  الثابتة
 .جذريوتاریخي  ،ن، إجتماعي واقعينحن إذاً أمام مدخلی  
  

 المتاحـــةالانســانیة والوطنیــة  مكانـــاتالإوظــف المقاومــة بحســب المــدخل الأول، یفتـــرض أن ت
یتسـع لغایاتهـا  مسـاراً مـن أجـل ذلـك ان، لكنهـا تعتمـد لتحقیق أهدافها وهي بداهـة التحریـر ورد العـدو 

ینســــجم مـــع وعـــي المجتمـــع لمــــا یریـــد ومـــا لایریـــد، للتقــــدم و الخاصـــة ولغایـــات المجتمـــع الأخـــرى، 
لا تكـون معزولـة  لـذاتهابالتـالي فـإنّ رؤیـة المقاومـة ...والجمـودصلاح للتجدید والتقلید، للا ،والتأخر

  .رؤیة المجتمع لنفسهة عن ولا منقطع
تســـري نتائجـــه وتتســـع لتطـــال مجـــالات لا تقـــع  ،مســـتمرهـــي فعـــل فـــي هـــذا المـــدخل  المقاومـــة

والنهــوض ، إنهــا بمثابــة صــدمة داخلیــة المصــدر، تشــعل فتیــل التغییــر مباشــرة فــي مرمــى اهتمامهــا

، والتـي  نظمهـا "الامـام موسـى الصـدر الاسس الفكریة للحضارة الدینیة والنهوض الاسلامي فـي فكـر"نص مقدم إلى ندوة  - ∗
 .29/11/2006معهد المعارف الحكمیة ومركز الحضارة للدراسات الایرانیة في 
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فالمسؤولیة هنـا تقـع  .عبائه ومترتباتهبأمن دون أن یكون القائمون علیها هم المعنیون حصراً  مالعا
قوة التحریك الناشـئة عـن المقاومـة  استیعاب من واجبهاالتي ، ى عاتق القوى الاجتماعیة المؤثرةعل

 .في القنوات المطلوبةوصبّها 
 متـدیبـدأ مـن الطلیعـة المجاهـدة، وی ب ومتصـاعدقرار المقاومة وفق هـذه الرؤیـة هـو قـرار مركّـ

لیضـــم إلیـــه تباعـــاً فئـــات وشـــرائح أخـــرى، وهـــو لهـــذه الغایـــة یســـتوطن البیئـــة الاجتماعیـــة السیاســـیة 
هـداف تبیـة الأترا یراعـيوفـي الوقـت نفسـه یعمـل علـى تكییفهـا بمـا  وأحوالهاالثقافیة، یراعي قوانینها 

ـــى اخـــتلال فـــي تـــوازن العلاقـــات تلقا یـــؤديكعنصـــر إضـــافي فحضـــور المقاومـــة  ،المرســـومة ـــاً إل ئی
  .لى استعادته عبر إعادة تنظیم نفسهالداخلیة یعمل المجتمع ع

أن یفضــي المســار الــداخلي الــذي حقــق الاســتنهاض  منتظــراً فــي المثــال اللبنــاني النــاجح كــان  
مــن  انتقــالاً  وهــذا یتطلــبالتقــدم والنهضــة،  نحــو مســار آخــرالــوطني نحــو الانتصــار، إلــى إطــلاق 

ثــانوي لنتـــائج هــذا الفعــل فــي ســـیاق ال تكییــفالالتكیّــف الأولــي مــع مســتلزمات العمـــل المقــاوم إلــى 
 .ویندمج بحركة التاریخإیجابي یراعي قواعد الاجتماع البشري 

  
یســتجمع  ، فعــل تــاریخي فحســب،)الجهــاد(یعتبــر أن المقاومــة المــدخل الثــاني بخــلاف الأول، 

بالتـالي صـدمة  هـو، الـذي تنشـط فیـه المجتمـعل فـي حاضـر من خارج الخیارات التي تعتمـ خیوطه
 ر الطاقــاتتســخّ مكتفیــة بنفســها،  ومبــادرة طلیعیــة ،خارجیــة المحتــوى حتــى ولــو تولتهــا قــوى داخلیــة

بعضـها تطلـب ن أن تراعـي التسـویات الاجتماعیـة، مـع أن عنوة لخدمة أغراضها الخاصـة، مـن دو 
ســـیرورات فـــي إطـــار  مكانیـــة تحقیـــق الأهـــدافبإ هـــتمت ومـــن دون أنعقـــوداً طویلـــة وحروبـــاً مـــدمرة، 

بكلمــــة مختصــــرة المقاومــــة فــــي هــــذا المــــدخل فعــــل نخبــــوي مجــــرد، متعــــال علــــى الحقــــل  .متدرجــــة
 وغیــر مرئیــة مــن منظــار آنــي وقریــب،تحــدیات طویلــة الأمــد  علــى یقتصــر اهتمامــهالاجتمــاعي، 

بعیــدة إلــى حــد لا یمكــن معــه  أن أقلیّــة ضــئیلة ســتفرض علــى المجتمــع أهــدافاً هنــا التعــالي معنــاه 
 .ولا یتیح لها تشكیل وعي جدید إدراكهالعموم شرائحه 

 
تقـع المقاومـة فـي متنوع داخلي داخل مشروع  یندرجن الأول لفارق الأساسي بین المدخلین، أا

 هوبعـد التقـدم فـي تحقیقـ ،أولاً  الهدف المركزي المنشـود سبیلیتم تكثیف الإمكانات في وفیه مركزه، 
هــتم بالنتــائج المشــروع هنــا یتقــدم بــاطراد، ی .تســییل النتــائج فــي المجــال الاجتمــاعي العــامتالیــاً یــتم 
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فـــالمجتمع أمـــا الثـــاني . ثقـــل المهمـــةزیـــد مـــن المســـارات المعجّلـــة التـــي تیتجنـــب القریبـــة والبعیـــدة، و 
الخاصــة  للتقــدم نحــو الغایــات المتعالیــة التــي لا صــلة لهــا بالضــرورة بآمالــه جســرمجــرد  بالنســبة لــه

  .وغایاته الأصلیّة
التعویل على سعة هامش الحریـة فـي وهذا ما ینعكس على فهم الحریة في كلا الجانبین، بین 

 .في المدخل الآخر السعي إلى تقییدها والحد منهاالمدخل الأول وبین 
 ااجتماعیــــ امنطقـــ بتبنیهـــا، فــــي لبنـــان المـــدخل الأول اعتمـــدت المقاومـــةكمـــا هـــو معـــروف و  

صــلاح الاجتمــاعي جهــود الإ مــرت علیــهالــذي  الطریــقو نفســه كــان مســارها التحریــري هــف واضــحاً،
 .والتفاوت والحرمانوالسیاسي في مواجهة التهمیش 

 
 :العتكیف والتكییفالحریة والمجتمع المقاوم 

بالـدعم  والالتزام بمشـروعها ومـدّهاالمقاومة  إذاً على نصرةالمجتمع المقاوم لا یقتصر تعریف 
التكیّــــف : المجتمــــع الــــذي یقــــوم بــــأمرین متــــزامنین كمــــا ســــبقت الاشــــارة فهــــو، حــــین الحاجــــة الــــلازم

الاصلاح الثقافي مع متطلبات المقاومة، وتكییف النتائج لتصب في قنوات  -سيالسیا-الاجتماعي
 .والتنمیة والنهضة

كــاف قــدر تتطلــب بــدورها وجــود حیویــة إجتماعیــة التكییــف مشــروطان بوجــود التكیّــف و بیــد أنّ 
 . من الحریات

 لكن أي حریة نعني؟
 حریـــة تعزیــز :نحـــو مفــارقالمحــدّدة فـــي لبنــان علــى  ،السیاســیّة إنهــا لیســت فحســب الحریّـــات

اخــتلال ثمــرة هــي إذاً  .حریــة الفــرد فــي وجــه الجماعــةمــن  والانتقــاصالجماعــة فــي مقابــل الســلطة 
لـــم تـــدع مســـاحة وافـــرة  وهـــذه، قـــوة الطوائـــف بفعـــل التـــوازن مـــا بـــین المجتمعـــین السیاســـي والأهلـــي

 .منةبل حولتها إلى وسیلة تعبیر سافر عن عصبیات كا، لممارسة سیاسیة حرة فعلاً 
  

، المشـار إلیهمـا الحریة الأشمل الذي یتناسب مع التكیف والتكییـف تبني مفهوم أهمیةمن هنا 
یـــة یقتـــرب مـــن وهـــذا المعنـــى للحر . ر المتـــداخل للفـــرد والجماعـــة فـــي مجتمــع المقاومـــةومــع الحضـــو 

 مضـامینها والـذي یسـتبطنقدمت المقاومـة اللبنانیـة مثـالاً متقـدماً عنـه، التعریف الجوهري لها الذي 
و مـا لضـمیر الانسـاني أاً لتحریـر  ، ومحركاً تاریخیاً بامتیاز لتكون، والوجدانیة الفلسفیة والاجتماعیة
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التي یبنى  النواة، والفكرة  نونة والوجودالكیوممارسة مرتبطة بمغامرة ، "ما فوق الأنا"سارتر بـیسمیه 
التنظــیم الاجتمـــاعي  مــن أركــان اً وركنــ، )روســو(علیهــا الاجتمــاع الانســاني مفهــوم الدولــة الســلطة 

 .الحدیث
 
 : ةیمتعددة للحر المضامین العنایة بالإذاً ینبغي  

علـــى الحریـــة فـــي مواجهـــة الســـلطة السیاســـیة، وهـــو الفهـــم الـــذي تكـــرس منـــذ حملـــة بونـــابرت   
 یكترثـوانظامـاً سیاسـیاً یقـوم علـى الحریـة، لكـنهم للأسـف لـم مصر وقت اكتشف العـرب والمسـلمون 

 .جذوره المعرفیة والتاریخیةب
والحریــة كحــق فــردي وفعــل وجــود فــي مواجهــة ســلطة النمــوذج المهــیمن، الــذي تقــوم بحراســته 

  ..ومعلنة قوى اجتماعیة وأهلیة مستترة
وكوسیلة فعالة لتشدید الصـراع ضـد الهیمنـة علق بتأكید الانتماء، تتوالحریة كممارسة جماعیة 

وهـو ك علـى قاعـدة التفاعـل ، سواء كان ذل)شایغان(والتبعیة من أجل بناء دفاعات حضاریة فعّالة 
الارتمـاء الحـق فـي وهـو للحریـة هنـاك فهـم مضـاد . التنابذ والمفاصـلة أو على أساسما نمیل إلیه، 

 .والاحتواء الكاملإلى حد الذوبان  زیةالمركفي أحضان الحضارة 
و لموضــوع ب تحدیـداً مقـابلاً للـذات الحـرة، أثـم إن تحدیـد مضـمون الحریـة التـي نقصــد یسـتوج

الحریة، هل هي الفرد أم الجماعـة، الشـبكات والتنظیمـات المنبثقـة عـن حركتـي الانتـاج والسـلطة أم 
المجتمــع المــؤطر قرابیـاً أم المعــاد تشــكیله  .امالأطـر المدنیــة والانســانیة المرتبطـة بفكــرة الصــالح العـ

 .على أساس علاقات معقدة أكثر
   

الممارســة الحــرة التــي قــام بهــا المجتمــع اللبنــاني حتــى غــدا مجتمعــاً  یســمح بــالقول أنمــا تقــدم، 
 :سیاقین رئیسینكانت في مقاوماً، 

اســـتطاعت حراســـة الملاحـــظ هنـــا أن المقاومـــة الحریـــة فـــي مقابـــل الســـلطة السیاســـیة،  :الأول
المجـــالات مجـــال الحریـــة المـــرتبط بهـــا فـــي وقـــت أدت فیهـــا أحـــوال البلـــد وازماتـــه إلـــى تـــدهور فـــي 

  .الأخرى
 :علـى أكثـر مـن صـعیدالنمـوذج السیاسـي والاجتمـاعي والمعرفـي، الحریـة فـي مقابـل : الثانيو 

وفــي إســرائیل، عــدم الركــون إلــى مســلمات الصــراع مــع  وفــي، فــي مواجهــة التأویــل الــدیني التقلیــدي
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وهنـا قـدمت المقاومـة قـراءة مختلفـة لعلاقـة  .تحدیـد الأهـداف الوطنیّـةبكسر احتكار الطوائف للحـق 
الإصلاحي التنویري المستلهم من القیم الدینیة العلیا  الفهمالدین بالسیاسة ممهدة الطریق أمام تقدم 

. الهویــات الصــغرى مــة تنابــذإداعلــى و العصــبوي القــائم علــى التمییــز  الفهــموالمشــتركة علــى حســاب 
رتابـــة الایـــدیولوجیا اللبنانیـــة المبنیـــة علـــى الشـــراكة ل فـــي تحقیـــق خـــرق واســـعالمقاومـــة  نجحـــتوقـــد 

 .وهویته ومبرر وجوده، وعلى تصور أقلوي لموقع لبنان تنافسیة بین المجموعات اللبنانیةال
، ابي والموسـع للحریـةالمنحى الایجـ تسبب دخول المقاومة إلى المسرح الوطني مستفیدة من  

كان یظن أنه من ثوابت  رت على كثیر مما، محدثة اهتزازات أثّ  إعادة النظر بنظم علاقات راكدةب
كانــت النتیجــة نشــوء مجتمــع المقاومــة مــن رحــم المــذاهب والطوائــف فومســلمات الصــیغة اللبنانیــة، 

ثلــة مــن لــون  تولتهــاعیــة ومــع أنهــا كانــت فــي البدایــة مبــادرة طلیلكــن علــى غیــر شــاكلتها، والفــرق، 
ومـا  ،للقیام بهامجتمع بأكمله نهض عقائدي خاص، فقد تحولت مع مرور الوقت إلى مهمة عامة 
مظلــــة ورافعــــة لقــــوى التغییــــر وغــــدت فتئــــت تتســــع بفعــــل تحطــــیم القیــــود حتــــى كرســــت الانتصــــار، 

 .الاصلاح
 

اجتمــاعي سیاســي  فــي مشــروع وتكثیــف حضــور نتائجهــاالتفعیــل التــام لانجــازات المقاومــة، إن 
هـــذا المشـــروع لا یقـــع علـــى یتطلـــب تعزیـــزاً للحریـــات بمفهومهـــا الموســـع، غیـــر أنّ تحقیـــق  ،متكامـــل

عـــاتق المقاومـــة حصـــراً بـــل یجـــب أن تتـــولاه قـــوى اجتماعیـــة وأهلیـــة قـــادرة علـــى إحكـــام الصـــلة بـــین 
 . سهاالانجازات الوطنیة التي تحققت والتوجهات الداخلیة التي ینبغي أن تبنى على أسا

   
العــالم العربــي، ولــدى مجتمعــات المقاومــة، هــو الیــوم مهمــة إن تعزیــز الحریــات الأساســیة فــي 

مــع  ، بـل لتكـریس التـوازن التـاریخيضـروریة وعاجلـة لـیس فقـط للاسـتنهاض السیاســي والاجتمـاعي
هــــذه وفـــي داخـــل ، ...ثقافیـــاً وعســـكریاً و  یاً وانســـان یــــاً واجتماع ادیاً اقتصـــوهـــو تـــوازن مركـــب  ،العـــدو

المعادلـــة یمكـــن التعـــویض عـــن اخـــتلال مـــوازین القـــوى العســـكریة وربمـــا السیاســـیّة بتقویـــة العناصـــر 
وكلاهمـــا وثیـــق الصـــلة بحـــدود الحریـــة ، منهـــا علـــى وجـــه الخصـــوصالإنســـانیة والثقافیـــة  ؛الأخـــرى
  .المتاحة
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